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وسيلةهـياللغةرلماكانت!،بعاهـةالأدبلتاريخ

!ة-د،لأدبياالفنهذ/ا!ل!برئىلرمميرصعرا!ير!!ادررر!غض!:ابخوتار

ننظرانعلمينامالزا.حاص\م!رةالفوهذهيلاحظ،بخاصة

ياوالىور+اموقفنافي-صءررء.صصلمءصء.??صس".ءردوراتمندورةكلثب

التينيىةالوجداالديموقهـاطجمةزلمكبهاقنحقان.نتطبعمدى،كذلكاليهمينظرالذيناو،اليوموالمحاؤظون.لأجيالا

ص.نحقيقماعنالماشيلجيللدباءأعجزوالتي،البهاناأشرمعةميحامعركةخاضواو،مجددينقرنربعمنذكانوا

وازتجويرغفيأسميهبمامصابالعربيعالمناانوالواقعيكنولم،العرصهذهفيوانتصروا.سبقهمالذيالجيل

أزمةكلكلناخطرأزمةوهـي،"يةاللغولأزمةا"،-احتياطكانلكنهو،الأدبيةاوالفنيةلعبقرياخمهمالواقعفيانتصارهم

ر!اجذونلأو،هعكلهتالمجعلىونجب!اثيرأآنلأ.اجتماعية،اجيلاجديدباعتبارهمنفسثاةلحيااأعلنتهطبيعياياصيونتصاراا

لأ!زاداسلموكفيالم-!هرع!21ـاخ!ملوهـي،متضنابكةعميقةوتحن.3ـماقلامواسفةلسنت!ثمأعلىوأذاعته4ـبأحمائ!مووقعش

مجتيع-هنحواتجاههفيوخفينالاصيالمنه!كلموقففيو،بالأمسوالمجددين،البومالمحافظينالأدباءهـؤلاءباننعترف

اكخصبةماتمقوأهممنممقووهى،العامومجتمعهالحاصفيذلكدحيقولا.كلهالأدبيةاالنهضةمطالبيحققوالم

نعلم،انلنايهوفوسو.السواءعلىا؟اعيةالضمضصيةوالفرديةانما،قرنروعمنذصار!بانىاحتفلتالتيالحياةفان،جهدهم

التربياصحابيءرفهبمامصابوناننا،الئقفينمعاشرنخن،يةات-رادائمةوهـي،نجاريبمابعضفينجحتلأنهاذلكفعلت

لغتينباص!-لناعم!فوناننااي"اللغويالازدواج"بى.الأمامالىالسيردائبة،اللمسخدابمة،التنقبح4دائم

نعرضوبلغةنفكر،اخرىواغةنتف9قوبلغةنعيئر،محنتلفتينقطعناقدباننايسلم،لم!العروالشرقمصرفيمئقفوكل

تيالأصلفيهاداتحانءلوملأـماقي.اصرىبلغةافكارنانفسهلحكومىةوإعدادهالعامىالرأإيقاظفي!فساحأشواطا

الواضحفان،يناللغتتينهابينالتحشابهوجوهعناواللغتينالعربيوالعالممصرفيمثةفوكل.جولاوغفلمةغيرفيبنفسط

منه-ماول!ءلوقواعداصولمنهمالكل،متماينتانلغتاناغمالالسياسيةلديموقراطيةامننقتربكدتااواقيربنااننامعنايرى

نااستطاعتمنهماالرحميةانلأمرافيماوكل.وتراثادبكثيرااًزلناو،الأصنامروناكثيرحطمنانناوا.المنشودة

ادبهوسجلتذاكاوالسببلهذاالمثقفينباعتراىنتحظىواننا،والترهاتالخرافاتمنكثيراورددنا،العقباتمن

ولمالحياةمعللتفاعلتركتالأخرىوان.قواعدهاودونتاقتصادياساسع-لىالطبقاتبيناخةريباسبيلفينجاهد

إلاوقواعدهـاادبهامنإسجلص.بمبرصصصصصصصصصصصصصصصص"صصصصفيصص"ص"صصصصصصصصصصصصصصصصصص"صص"صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصبرءصصصصصصصصصصصصصصصصهؤلاءمناحداولكن.رشيد

تلا--وءـكذا.يرالالترر!الاؤمة"!اسص"بمامصابالعربيعالمناإن)،!ماانفيطويلايفكرلمالمثقفين

وأدبالمفكرينبافكرالأولى!،اجتماعيةاؤم"منكلأخطوازمةوهي"،اللغويةفيتحقيقهبمبيلنحنوماحققناه

اتصلتو،سيىينالرءدبالأا!رهاجذوولأن،!يهبئمعاءلىيةس!بتاءثيرهالأن!،ديقتصالااوعيجتماالاناالميد

الذيناوينالصادي!أدبالثانظ!سلوكفيالسض،رعلهات*هلوهي،!شابكةعميقةكلوقبلاولايرتكنرانلمجب

رهماوركا،وصورتبالعوامبمون!ومجفع!اظاصقيهعينحوواتجاهممالافرادالديموقراطيةامناساسعلى:يه

الذاكرةعلىدتاعتمووم!لم!ك!!يةالفرداشصصيةامقوءبيأهمءنممقو،وهيالعام!اطيمةهـذهالديموقروان.نجمةالوجدا

الحسي،الصوتعلىاعتمادهـاالشعبهة!".ا)-واءعلىاءاع،-صيةوالث:بصفةالجميلالفنيخلؤهانيةاالوجد

اللغويالازدواجاوهذمالملفو!ءصبر!سكاء!.لخ!اصةبرصفةلادبياوالفنعامة
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كانوإن.بسواءسواء2ـاوتراكيهبةالرياضئلالساكمفرداتيج!لنهاكماالشخصيةفيازدواجاالأحياناكيرفييستتبع

اللغصةالنهيالدلالةفهذ.،كيرىدلالةمنالصنبعلهذابلدمنالنازحالأءنبيالىكونماأقربمناواحدكل

الزماصىفيالممتدةا،لاجتماعيةوالحياة،ا!وفيالرحميةالادبيةفييعيشو،بلغةاطاصمجضععهفييعيثىفهو،معناأيقيمخرا

عندنا،العر،جيةاللغةاساتذةيزالولا.آخروادفيوافىكانعلمونالعربيةاللغةوأساتذة.ىاضبلغةالجديدالعاممجء!عه

الصوابوذلكالخطأهذابيانفيمونيحضك،الشديدللأسففان،نثائيةالاالكتابةفيطلابهميقاسيهماشكغيرمن

العصرمبهذايقفكلنفمنهم.سابةةعم!ورالىاوسالىقعمرالىالىيرجعمشاعرهموافكارهمعنكاملالالتعبيرعنرهمؤصو

ومنهم،الاسصلامصدرعندبهيقفمنوم:أـم،الجاءـاجمةعنديترجموتهاثمالحيةبلت3ـبمالمشاعرتلكلأفكارواهذهي-محلوننهما

السلفية""النظرةوهـذه.ءةالعباسلةالدونهايةالىبهيمتدمنهـذهوتظل،بهاليكتوانعلي،ـمفرضالتياللغةالىذلكبعد

بالتطورتقفلأن"،صحيووايالغوامعيابىتكونانيمكنلاصحيحةالرحمصةلغتهمرأيتفاذا.اتعلموم،ـماتلازمهمالترجمة

يمكنولا،احديقللمو.اهاتتعدلااحدةونقطةعندياللغو.موجودةكانتوانةمضمرالتربمةانفاعلم،البناءمسءق"هة

وقياملةدوبسقوطتاريخهنقطعاقدالعربيالعالمإن،ليقوانفيكنفس!تلاحظانإلاعليكفمالأقومماشكفيكنتاواذ

بذلكصيكتفوالموالحدهذاجمشداللغةاساتذةيقفولم.اخرىبلغفثاخرآوحديثالرسميةباللفةا!مذحديثعلىللاقبا

المسارهـوخرآءصعيارااليهاضافوابل،التاريخيلمعيارابلغتكعاميوموالفصيحةقصيدةءلىقبالالافياو.ية4ا

الىاللفةفيواحتكموا،المعيارينبينوزاوجواالجغرافيمنلفتؤلرسميةااللغةانهـذاكاهالىاضفنافاذا.المحلية

وأياكانت،الجزءهذاوأياكان.العربيالعالممنمعينجزءاط.اصوعجهالهابرأسهاقائمةاجتماعيةطبقةالمتعلميناصحابها

لغويامقياسايكونانيمكنلافانه،العربيةبالأرومةصلتهذاهـفيوالاجتماعيالنة-ياططرمدىأدركت،المستقل

.البيخاتوجميعالعءورجمبعفيمضبوطا.اللغوياجالازدو

اليعالحاضرةحياتناعنبعيدإذنالرسيادبناتراثينعاانيمكنلاالجماعيةخصيةالثوافرديةاوالشخصية

ويقع.وتقاليدهـارسومها!ااجتماعيةطجقةتراثوهـو،كاهالتجريةإطاريكونالذيهـوالماضيهذاو،ماضيهماعن

بالتطفل"منهكبيرنبجايتملوالوسطىالقرونفياغلبهوقد.وللتفننالظهورالىالتجربةهذهوسيلةوهـو،الشعورية

بالفحول!،يسمونمنفيهم،والادباءفقدكان."لاجتماعيا.متمايزينتراثينوجودالى-قلناكما-انمغويالازدواجادى

وتح!تفلوترئيوتهجوتمدح،عنهوترفه!لطانا)الىتدعوطائفةلولع،التجاريبوالمشاعرتصويرفيتبلبلاذلكواستتبع

،والمنثورالمنظوممنتصدرماوتصدرالخاطصيناوبالخاطبالىيرصعإنما،الحياةعنالأدببعدهوو،منهنشكوها

طلابنانكلفالذيهوالتراثوهذا.والصلاتاوللجوطلباالتفننانانفسممالمتعلميناذهانفياس!قرو.التبل!لهذا

اهدالشوونجعلهليحفظوهاونماذجهمثلهلهمون!تخبيدرسوهانلغ-ةعلىثروهافا،وحدهاالرحميةباللغةالاإقوملاالادبي

والوسبلمة،الاسلوبوارتفاعالعبارةصحةفياليهانحفكمالتيتراثىامنالشعورية2ـميبتجارإطارواستمدواميةاليولحجماةا

منيذلكفيقو،جميعاوالنقدالتفننفيالاحكاماستخلاصالىومنهم.الوسطىالقرونفيمعظمهيقعاثاوهو،وحده

يصبونالذيالاطارويؤلفالمتعلأينعنداللغويالازدواجوكأنما،آحرهواولهفيبعينهاف!رةعندالتراثجهذاوقفمن

تتقمصيموهكذا،الادبيللتفننوايهأإذاالشعوريةتجاريبهمفجهأتبدان،العربيالعالملفتؤالتيعيةالجمااتالوحدعلىضرب

وفياخرئ!ةفيتعيششخصياتهمغيراخرىشخصيات،اللغةانوانسوقد.المثقفوناولئكيمثاء-جثتنتهيو

والتيغرارهاعلىالتعلمةالشخصياتمعوتتفاهم،آخرعصراجتماعيةظاهـرة،الادبيةالتجربةإطارفيالاساسيالعاملوهي

فانغلوالقولهـذافيوليس.متبلورةاجتماعيةطبقةتؤلف،تكونانيمكنولا،وليحىت.تحديدهـ-افيئتعسفلا

الحقيقيةالعلهكانتولهذا.المضمونفيؤثرانبدلاالاطارقواعدهعليهاوتطبقالصوريالمنطقبمعاييرتقاسعقليةظاهرة

الادباءصتيعوكان.اللغةوهيوسيلتهفيكامنةالأدبفىبتتبعالمرفالشغفذلكهذا!يهمنوأحغرب.طهوصواب

الواقعيةوكانت.للعلةطاهـريااولياجزعلاجاالمجددينا!يبهاوامفرداتهابذلكفخعلت،أللغةفيوالصوابورطأ
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كنااواذ.لغويجمعنشاءافيتفكرولمتديءلميةن!يربالابعيدة،"ةخارجاونيةاوجدواؤعيةكانتأسواء،الملهثحودة

لاالفرنسيالمجمعهذافان،فرنساعنالمجمعيالخظامقلجسناذاءـاستبدلناإذاالاتتحقيقانيمكنلاوهـي.التحقيق

يسجلةلاستعمالاعيتضبولكخه،يضعولايقترحولاي!رعاو،اابدالمضطورةاةبالحبلااتصااوثقخرآبتراثالتراث

.تثاءءاتدع.ومنهخذتأللحياة"يتركويذيعهو.يضماالرسياغيرثالتراإمثهلبح!ثءاله!نوسعنا

يه،نحتذانيج-يلذاايللغواللم!اافيمع!ناؤحراذاو،لحكمافيةطياقرلديمواليبلالمماااصطنعناماعندونحن

الفكرةلعتخاطا،ةلحياباتصالالاوثىقيكونانيجبي!راو!ذالهوضعناو،مةلأاادسوبقعايمةلبلمطاافيوألححنالبغاطا*

ووضاليهادعاالتيقيلرااابتهعفكرةوأ،طيةالارستقرامحوعلىوسعضامانعءلورزرءجا،لاقتراحاتاولخططاالتعليم

القرنأ0هـذاوائلوأالماضيناقرااضرأوربءينلاواالكا!ينوكان.العامالتعليمارسمدولالزاماارسمدنازشاًوأ،الأمية

اساسعلىلم!العرءالمنافيترتكزلاا)ف!رةهـذهأنىيدومنا،واجبالىيج"رونومنا،حق!إ-عليماهـذايجءلرونمنا

صةبخاو،اتهاوطيةاررستقلااالطبقةفيكظلملاحفا.وطيداصتماعيوكان.عللجىييبيحهمنمناو،ءعينةسنعلىيقصرهمن

تكان،ـاولكن.اللغةعرب!ة،الاصلعربيةزحنلممصرفيفئةعلىر3قامتحماز"ابةوال!القراءةبانصريحااعترافاذلك

ا!أ!رباافرادهاويححفل.لوطنييناعلىعلا!اباستت!عرتركيةنفسهالوقتفيأغفللمضاولكخناماص!ععلى،يع!مانويجب

رسي،الفاثالترباايواحتف،الثىرقنا-حةلمصعالتواءومىاناوالترصهـصدهلمقضفىياتيعهالضظوشهئانف!لفلم،ةلحجاباللغةاصلمة

بمة.دلااغضتناكيرايوفيللغتيناتينبهامشهمالمخفخنينينارأقدو.اب-مصععث!لمةسلضيناددياازلكذعننشاث.طيةاقرالد؟و

الظبقةهـذهتنك!ماءلمبيالعرقالخصرعلىباثواقحضةامتدتلماوداعالقوبعضزطبيق،للغوياانلميدافيبذ)خاهمااقصىو

.الاوربيةالل*اتثرتالكنها،وبيةالعرالاغةلىااطييةىقرالارسمئلمةالاانتىمابووالبلاغةفوالصالنحوتبماسيطفيالتربوية

.إطانلسبامهملاهـذهال!لات،تبهعايةكيزنلالونيةلمالااوفيةالفرااخهعلىتدرسحالهاعلىلرلص،يةااللكةوظلمت.اهـدواكو

الصصخكانتفقدالتطورهذاعلىءبلتدافىسميةامكاتباتضاوعلىالطلابقدراًءـوفيمابغةالنابغةوالنا،ف!-بعقليةظاهـرة

الصيغمحلهاحلتثم،لإمرالاوئعةشاالتركيةال"ارسيةةالمههي،الضعاءميةورنظماتناوتطورت1.لاحتجاجاوالتبرير

الوءجمماأنبيد.نلبناوسوريةفي4افرز-ياورءر،وفييةذكاكزلاابرةالعرللغةاكلعاهدانبصد.،ورعيلجااالمخهجدضلناوأيةوالخظر

للخةافصللحنهو.بيةالعرللغةاعمدوا.كاهءـذعلىتشلبميا!ةوةاحدوبقعةتتيضلو،ينفلماارثا!تستث!دؤظةمحالصرإفيةبقيت

الطبف4ينوسطمىطبةةخلقعلىءانوأسواهاعلى!يةالرس،العصور-ائرندومعينءصرء:دوتقمت،ابقاعاساودون

زا.لتهفامنو.المحكومةالشعبيةوالطحقةالحاكمةيخةالاجالتيةالحرفيعلىهقواله8نالمهمنككيرهمهنةدبالاوترى

عنهابالبحثورطالبينوأصبحنافيلرااحهعالمجعناللغويةليةالمما.ف!بلحذقوازةبالمراتحلهسب

.اخرىاجتماعيةئة8بفيء"لرسمااللغةلمم!وراصرافاعترلاللغويحالمجازشاءوكان

ول!ستنكيز،لااليقو؟"الملكلغةااذنعندناليتي!صنلماللغةلهذهاليصعيينتصورلكنو،الحياةراةمحبعن

وهمدفعلمكاتهامحاالىالناستدفعالتي،النبلادلغةاذنءندناينةععاديجهداللغةاناعخقدوافقد،المعلمينتم!ورمنخيرا

الىنلتةتأنوحس!خا.التةدمونيفثبىأوالنظورالىينرءونفيشتىاهبمذ-اللّهسامح!م-افذءـبوالخقضينواحلاقيرافمه

ظاهـر!اباعتبارهللغةافان،اللغةفيلديموقراطياالعنصريفتشونالقديمالرسميالتراثعلىوعكفوالاحوالاصطالوضع

الدنياوللمابمقات.طبقاتالىالمجتعامبانفتنقمماجتماعيةوحالوهارقدنمامنفب*ثوهـا3ـجورةالمالالفاظعنينقبونوفيه

فيةطيالديموقراقىوالنروعكانوقدأبهادوتفنهاولهالغات!ابماالناسمن،مالاذكياءوشغل.لاتلدلاامننحهـلتدنلمما

فصر!،اللغةنيملالحأعلىباعصاعثحمرالتا!صعالةرنابانربا-اوالناسفي!يههـذاعواوأذل7ـجورالممنخيرهعلىقيالمهاو!عوها

هوالس،ولة،إنما،فيهاواططأالصوابأساسبانينالدارسىبعضوادفيوأناوادفياز-كملهمالحياةلتوقا،باستعكالهإبوهموطا

ةمقصورتصبحلابحيث،التلقبفيالس،ولة،لالقوفىالس؟ولةفل!-ت.دحواليروكاهـ!ةللفمادةإـمصنيعمنواتذت،اصر

اذبهنأخذأنورتطبعلاولكنغا.الناسمنقليلمةفئةعلىالناطقةرومالاوهذه،!ارزرعالتيمعالمجاالىحاجةفياللغاتا
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خطرهلىاايفطشولمالعشصرهـذاعلىالقوامينانبيد(ديوالرا،-ةالمغافيالاساصمةالسمةل!تاس،ولةالانوحدهاسالال!

الرسمية"اللغةيسععملون،ولهجاتلغاتبيني-ذبذبونوهمبعد،.مةالد؟وقراطالمجتمعاتفيمطلوبئنتكاوإن

ميا)عات2ـجىااللويستدملون-،لاحاديثابعضوالاصبارفي،يةاللغولازورةافيطرلادبيةأالنهـضةهـذهروادشعروفد

.حصلمصاتوالت!الاخرى"لاحاديثافييةوبدوإةيةورزصةمدلطوبعدىرأياقولصاإصساأحسكلما4زباميناسمقاواعترف

الملمفوظعلىاءتمد،خرآعنص،العخصهـذانبجاالىوبرز،ينتظركانمماأقلرلماعادسيتالفانهأالكلاموك!رةالجهد

عل!هشرؤونوالم.التحركةالصورةوبينبيمانهوزاوجارفامنبالتىصالوطالب.مختفيافيهابقىنف-5فيهاأصسنوأن

دةفالأباتتصللاولتجارةباتتصللاخراضالغامينوي؟شلماو.الفنيإتعبيراسبيلفيودالكؤالعقبةهاعقيو،بلاعراا

الشهاطلمـمزامتدلووحتىالرسمييستعىلونوقول،التوجطولوجاوبةميالعااللغةإيخارإلى،الوطنيللوعيمسايرة،غيره

غيرتقدزطلوساا.هـذهأنفينثذولسظ،كلهالعربيالعالم.الفصحىللغةاإلىورده"المتعممالعايالرأفحإرو"بهايكتبأن

ع!لاجفي"اسمةثارآ!اوستكونياللغواكظورطريق،وأقوىأشداللغويةالازكلسةهـذهمنالادباءن!ببوكان

ية.للغوا.ةلازا!اهـالحوووالتصويردالىسنفا،والقصةمةالدراسالجةفيوبخاصة

لازكل-ةااحسالادباءمنالماضيالجيلانترىنتأوهابع!ثمثروآ.بال!عورتابحي-ةصيةبلغةتعالجانيجب!جميع

فيالس!بوكان،يوفقلمواكنهيعالجهاانوحاولاللغوية.الفصحىإلى5بالأمروانتهىحياتهأولهالخوارفيالعامية

فحسبصبةالرساللغةتراثعلىواخيرالااواعتماده،فشلةلاعاجمما،وحاولآخرواةص!حأحدهمايقينطرالدرامةواتخذت

نوالفناصطناعفيطريقهوىركاالتراثهـذابقوالبوتشبثى4انزظنمابتقبعك!1المشكلةمنالتخلصالمازنيالمرحوم

-لولالحىانعندكصحوقد.والقصةمةكالدراالجماعيةجمةالادبالنىاسالسنةعلى"تع،لمةالموالتراكيبالمفرداتمنعامي

لافرادوا.المحنةهذهمنءهـعالمجتشفيلاوالظاهريةالجزئيةمقتضياتبفيبذللثوزاوجالعربيأصلمهإلىردهعلىوالعمل

فيأقدارهمبلغتوم،كاعبقرياخم!موم،ماكانتلمةماكاشالقلائلمنالةصةفيالمحليأللونومقتضيات،ناحيةمنالرسميالأدب

منهىالمجتمعهذاعلىإفرضواأننيستطيعولا،صعتالمجالفصيحبيناوجةمزنتكافمةلدراافيتجربتهماأ.اخرىحىمةنا

مدوعالتعليماتساعكلههـذاالىأخحفتفاذا.بعينهيالغو.-ةقيوالطبمةوالبيالسنفيالثحضوصلاختلافتبعاوالعامي

والخفشبالافادةاخرىئطوصصاوقيامارسالمدعلىاقت!ارهنفسصآتقطيعاالحواربتقلإعالازمةهذهءعبمنغيرهوتخلص

لماعلاجفيجادةالخياةاتورعيأدركت،وا)سينماكالردادالمحاؤظةمعالاسترسالويقلالفصلويكثرالىرقففيهىش!ع

*،ال-لجيلهـذافي-يبالتجاربمختلفتقوماغاو،علميماوالقضاءيمكنلاكلههـذالكنو.القصيرةعباراتهبنيةفيلاعراباعلى

التوفيقالىهايةالنفيبماسي!ل!!ور،وقؤثلنهايظنماوانيزاللاالازدواجلأن،يةاللغوللارمةحلاكاملايكونان

فيثارامنهـ"تبليستومااللغويالازدواجمحوفىاركاملالتراثوبين4اصحاببيهىيصلانالتعايموقصارى.موجودا

.الج!ءاتوفرادلااسرك.الموصولةالمعبرةالحياةوبينبلنهمويبماعد،إقديماالرسمي

يونسالهيفعبدالقاهرةرإلذيوعتقوم!!!ؤهي،وسطا!طريقلهاالصحافةواتخذت

حد؟اصدرمنذ!صحرجلمل!ن!اوئيمالرسلبالقاعلىفحافظت،والرواج

لمصلمسكمنللاوالجزءامننفتأولموالمبتذلالحوثنالمحافظونعليهطلقمااستعمال

الممر-واللشا-قصيىالدخيلعنترغبلمو.ا!صانمنكثيرفيبالعاءيلالتوب

..اريةالادالمصطلحاتوبخاصةئهالقرمنمفهوماكانااذالاجني

!للقياص!جمهصانبالىإلمغوياالميدانفيوظ!ر.بترلماالتيوالفنية

لموالملفوظةرةالعبانسمأمنىؤو،لفعايدجدعئصرفةالصحا

المجذوبحدالاسماذبقلمالمتعالينوغيرلامتعلمينزادألغتهوجعلطلاقاابالمدونيحقفل

للملايينالعلمدارل.ق.6اليمرأسميأنأوفىنم)"الرداد"ءـوالعنصروهذا،السواءعلى
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